
دويتشـــه بنـــك وشبـــح أزمـــة ماليـــة عالميـــة
تلوح في الأفق

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

رغــم الأزمــة الكــبيرة الــتي تحيــط بــدويتشه بنــك فــإن مســتثمرين قطــريين ممــن يملكــون أســهم فيــه
أفادوا أنهم لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك بل يدرسون شراء المزيد كما أشارت وكالة رويترز في
 ففي منتصف العام ،% يادة رأس ماله بغرض إبقاء حصتهم فيه بحدود حال قرر البنك ز
عمـدت صـناديق ماليـة تعـود ملكيتهـا لرئيـس الـوزراء الأسـبق الشيـخ حمـد بـن جاسـم آل ثـاني لـشراء
نسبة .% من أسهم دويتشه بنك وفي يوليو/ تموز الماضي ارتفعت النسبة إلى أقل من % بعد

احتساب الخيارات.

وجراء هبوط سهم البنك بنسبة % واقترابها من أدنى مستوى لها عند  يورو للسهم، أدى
كثر من . مليار دولار، فيما يرى القطريون لتكبد المستثمرين القطريين خسائر على الورق فاقت أ
أن استثماراتهم في البنك تعد طويلة الأجل وأن الأمور في النهاية ستتحسن لصالح نمو أعمال البنك

واستثماراته.

الأحد الأسود 

لــن تنسى أمريكــا ومعهــا العــالم أجمــع يــوم الأحــد الأســود في  ســبتمبر/ أيلــول، حين شهــد القطــاع
كــبر بنــك في الولايــات كــبر الــزلازل الماليــة في تــاريخه علــى الإطلاق، فرابــع أ المصرفي الأمريــكي واحــدًا مــن أ
المتحدة أعلن إفلاسه في ذلك اليوم المشؤوم على الولايات المتحدة والعالم، فطوال ما يقرب من قرن
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كــبر الأزمــات العالميــة كالكســاد الكــبير في عشرينــات ونصــف مــن الزمــان اســتطاع البنــك الإفلات مــن أ
القرن الماضي.

إلا أن تلك الأزمة تمكنت من البنك بعدما هوت بأسهمه لأكثر من % ووصلت قيمة خسائره إلى
ــا انفجــار فقاعــة أزمــة الرهــن مــا يقــرب مــن  مليــارات دولار وعــرض نفســه للبيع، وكان أول ضحاي
كبر أزمة سيولة في التاريخ الحديث أدت لتدهور العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثارت أ

النظام المصرفي العالمي والتي عانى منها الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

كبر البنوك الألمانية والعالمية أزمة، ويتخوف العالم أن يكون هناك يوم أحد أسود آخر كما واليوم يعاني أ
حصل إبان انهيار بنك ليمان برذرز وخصوصًا أن البنكين يحملان نقاطًا متشابهة كثيرة.

 % قطر لا تنوي بيع حصتها في دويشته بنك المقدرة بأقل من

انهيار دويتشه بنك

انهيار دويتشه بنك سيسبب تدهورًا في النظام المصرفي العالمي، فالبنك يحوز على أصول مالية كبيرة
في العالم ولديه أف في دول منتشرة حول العالم وتنتشر تعاملاته على نطاق واسع، وذهب صندوق
النقــد الــدولي بوصــف البنــك بأنــه “البنــك الأكــثر خطــورة علــى النظــام المــالي العــالمي”، فالبنــك يشكــل
نصف حجم الاقتصاد الألماني وهو البنك الأول في ألمانيا من حيث الأهمية بالنسبة للتجارة العالمية
، مليار يورو لتمويل التجارة العربية الأوروبية في العام الماضي  حيث تمكن من تمويل نحو
وبلغت احتياطات السيولة النقدية لدى البنك الذي يقع مقره في فرانكفورت نحو  مليار يورو (
كثر من  مليون عميل حول العالم، والجدير  مليار دولار) في  يونيو/ حزيران الماضي ولديه أ

بالذكر أن سمعته وشهرته في ألمانيا تعادل شهرة شركة مرسيدس بنز في عالم السيارات.

علمًا أنه تأسس في العام  وهو بنك متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم ويبلغ عدد
كثر من  ألف شخص في يناير/ كانون الثاني  وحقق في العام  إيرادات تقدر موظفيه أ

بـ . مليار يورو.

 سبب تخوف المستثمرين والعالم من حدوث أزمة مالية عالمية يكون سببها دويتشه بنك ناجمة عن
الأداء المخيب الذي قدمه البنك خلال الشهور والأعوام الماضية، بالإضافة إلى سلسلة الفضائح المالية
والمخالفات القانونية التي لحقت به والتي تعد علامة فارقة ومفصلية في تاريخه الطويل، فضلاً عن
هــزات ماليــة تعرض لهــا البنــك وإقــالات للمــوظفين وانخفــاض أربــاحه الــتي زعزعــت ثقــة الأســواق

والمستثمرين به وأدخلته في مستقبل مجهول.



جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك 

البداية كانت منذ الأزمة المالية العالمية في العام ، فتبعات الأزمة المالية التي طالت دول العالم
عمــل البنــك فيهــا علــى منــح قــروض كــبيرة واشــترك في حــزم إنقــاذ تقــدر بمليارات اليوروهــات لــدول
ومؤسـسات ماليـة لصالـح اليونان وإيطاليـا وإسـبانيا والبرتغـال لا تـزال حـتى الآن متعـثرة عـن السـداد

وغير قادر على تحصيلها.

 ومن ثم جاءت مطالبة وزارة العدل الأمريكية للبنك مؤخرًا بضرورة تسديد غرامة مالية تصل إلى
مليــار دولار لتسويــة دعــاوى قضائيــة تتهمــه بــبيع أوراق ماليــة مدعومــة بــالرهن العقــاري عــن طريــق
التضليــل، علمًــا أن البنــك يقــاوم تلــك الــدعوى ويفــوض الــوزارة علــى تخفيــف الغرامــة ســوى أنــه في
يــادة رأســماله للحصــول علــى الأمــوال أو طلــب النهايــة قــد يضطــر للجــوء لــبيع أصــول ماليــة لــه أو ز

الدعم من الحكومة الألمانية للحصول على السيولة اللازمة لسداد الغرامة.

وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي وجهت نصائح شديدة اللهجة للبنك قالت فيها
كبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات إن “أ

التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة”.

أضف أن البنك متهم بعمليات غسيل أموال وانتهاكات قانونية خالف فيها القوانين التنظيمية في
كل من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة سوى أن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا أفادت أنها لم

تعثر على أي أدلة تفيد بأن البنك انتهك قواعد تتعلق بغسل الأموال في روسيا ودول أخرى.

البنك وبعدما عصفت به كل تلك الأزمات قرر “جون كريان” الرئيس التنفيذي إطلاق عملية إعادة



 هيكلــة على نطــاق واســع جــراء الخســارة الــتي مــني بهــا البنــك في العــام المــاضي والــتي تقــدر بنحــو
مليـارات يـورو، العمليـة قـد تـؤدي إلى إغلاق نحـو  فـ في ألمانيـا بحلـول العـام   مـن أصـل

 فرعًا وإلغاء نحو  آلاف وظيفة على المستوى العالمي.

بلغت احتياطات السيولة النقدية لدى البنك نحو  مليار يورو

كما سجلت إيراداته انخفاضًا حادًا في الربع الثاني من العام الحالي وفقدت أسهمه نحو نصف قيمتها
هـذا العـام بسـبب التحـديات في الأسـواق وانخفـاض أسـعار الفائـدة وبعـد أنبـاء عـن سـحب عـدد مـن
ــه، جــراء المخــاوف مــن قــدرته علــى الصــمود بعــد فــرض الغرامــة صــناديق التحــوط اســتثماراتها من

يو بنك ليمان براذرز الذي أدى إفلاسه إلى تسريع الأزمة المالية العالمية. الأمريكية، وتكرار سينار

حلول ماثلة أمام البنك

يــان لطمانــة مخــاوف موظفيه خصوصًــا بعــد انســحاب عــدد مــن ســعى الرئيــس التنفيــذي جــون كر
صـناديق التحـوط وسـحب اسـتثماراتها، مؤكـدًا أن البنـك يقـف علـى أرض صـلبة بفضل ما لـديه من
كــثر مــن  مليــون عميــل حــول العــالم، كمــا أن ودائــع ــزال عنــد البنــك أ احتياطيــات وعملاء، إذ لا ي
الوساطة الرئيسية لصناديق التحوط ربما تشكل % فقط من تمويل البنك بحسب محللين لدى
غولدمان ساكس، وحول قضية الغرامة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك أشار كريان أن هذا
لا يمكــن أن يكــون ســببًا يــبرر تعــرض الســهم لضغــوط كــبيرة في نفــس الــوقت الــذي يعــاني منــافسون

للبنك من قضايا تمت تسويتها في نهاية المطاف بمبالغ أقل.

الحكومة الألمانية التي ترؤسها ميركل والسلطات المحلية أفادت أنها تجهز خطة إنقاذ للبنك في حال
فشل البنك في جمع الأموال المطلوبة بنفسه لسداد تكاليف الدعوى القضائية، مجلة “دي تسايت”
الألمانية أشارت بحسب مصادر لم تذكرها أن الحكومة في حال الضرورة القصوى ستلجأ إلى شراء حصة

.% مباشرة من البنك بنسبة



المقر الرئيسي لدويتشه بنك في مدينة فرانكفورت

ويعتزم البنك ط وحدة إدارة الأصول للاكتتاب العام لدعم رأس ماله ومن شأن هذه الخطوة أن
توفر له سيولة مالية تقارب بين . إلى . مليارات دولار، فيما نشرت صحيفة “هاندلسبلات”
يرًا تحدث عن مبادرة لرؤساء تنفيذيين لعدة شركات ألمانية جاء فيها عزم الألمانية أمس الخميس تقر
الشركــات لضــخ رؤوس أمــوال في البنــك إذا اقتضــت الــضرورة لــدعم المصرف، وبمــوجب خطــة طارئــة
ــه، وأشــارت الصــحيفة أن ــة في ــز وضــع الســيولة النقدي ي ســتشتري الشركــات أســهمًا في المصرف لتعز
الحكومـة الألمانيـة رحبـت بتـدخل القطـاع الخـاص في إنقـاذ البنـك، فـدعم السـوق لـه سـيكون أفضـل

على كل الأحوال من استخدام أموال الدولة التي سيدفعها دافعو الضرائب.

والمحصــلة أن البنــك لا يــزال لــديه الكثــير مــن الــوقت حــتى يقــال إنــه في مرحلــة خطــرة، فالاحتياطــات
يـن وهـذا يجعـل ملاءتـه الماليـة عاليـة نوعًـا مـا، كمـا أن النقديـة تمكنـه مـن تحمـل أزمـة حـادة لمـدة شهر
الحكومة الألمانية أولاً والشركات الألمانية الكبيرة ثانيًا والتي قالت إنها بحاجة للبنك لتنفيذ تجارتها مع
العــالم الخــارجي، لــن تســمح لأكــبر بنــك في البلاد أن ينهــار ويخلــف أزمــة ماليــة في البلاد والعــالم بــأسره،
أضف أن الأزمة مسارها صفري ولن يخ أحد منها مستفيدًا حتى الولايات المتحدة التي لم تتعاف
كليًا من أزمة ، لذا فاحتمال كبير أن تخفض وزارة العدل الأمريكية الغرامة على البنك الألماني

في ظل المفاوضات المحمومة التي تجري بين البنك والوزارة لإنهاء أزمة البنك.
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